كتب الغريب: (غريب القرآن)»( غريب الحديث)... (غريب اللغة) 
بين حقيقة معنى (الغريب) و واقع التأليف ‏ د.محمد كشاش 


توطئة: 

للألفاظ اللغوية أثرها في حياة الإنسان. فهي إحدى أدوات التواصل التي يعبر بها عمَا في 
الجنان بواسطة اللسانء لأنَ اللفظ يجسد ما في النفس. قال الشاعر: (من الكامل( ٤‏ 
لا يُعْجِبَّك مِنْ خطيب حُطبَةٌ حثى يكونَ مع الكلام أصيلا 

إنّ الكلامَ لفي الفؤادء وإنما جل اللسان على الفؤادِ دليلا([١([‏ 

ويرتقي دور الألفاظ مع تطور الحياة الفكرية وتقدم العلوم. ويبرز ذلك حين تصبح الألفاظ 
أو عية الفكر ومظهره . إذ لولاها لما وصلت العلوم والمعارف من السابق إلى اللاحق شيء. 
ولما كانت الألفاظ خزائن المعاني وحاضنة المعارف» توقف عليها الكثير من الأمورء اذ 
بفهمها فهم مدلولها وتحصيل ما تحويه من معان» ولهذا كانت مقدمة على المعاني عند 
العلماء . ذكر الإمام مجد الدين بن الأثير ما يلزم لمعرفة علم الحديثء» قال: أحدهما معرفة 
ألفاظه» والثاني معرفة معانيه. ولا شك أن معرفة الفاظه مقدمة في الرتبةء لأنها الأصل في 
الخطاب» وبها يحصل التفاهم» فإذا عرفت ترتبت المعاني عليهاء فكان الاهتمام ببيانها 
أولی"([۲.([ 


تقديراً لأهمية الألفاظ اشترط الأئمة في الفقيه معرفتهاء والإلمام بهاء نقل عنهم قولهم: 

)إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب» حتى لا 
غنى لأحد منهم عنه. وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
عربي. فمن أراد معرفة ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من كل كلمة عربيةء أو نظم عجيب» لم يجد من العلم باللغة بذا"([۳.([ 

وتوسع العلماء في تقدير معرفة اللغة إلى درجة أعلى» حين رفعوا تكليف تعلمها والإلمام بها 
إلى مرتبة "فرص الكفاية"» قال ابن حزم: op‏ . لان الله 
N RT‏ 
راطا هومن ل ففف ع درن ل ك مه رضن عا ةن اة 
وفرض عليه واجب تعلم اللغة والنحو"([°([ 

وحقيقة الأمر أن الألفاظ تؤدي دوراً جليلاً في حياة الإنسان اجتماعياً وفكرياً.. فإذا ما أصابها 
الزلل واعتراها الخطل»› > تعطل دورها وخفيت دلالتهاء فبات الإنسان في حيرة من أمره. ولا 
غرابة بعد ذلك أن ينشد البحتري: (من الكامل,( 

بالفظ يقرب فهْمُة في بُعْدِه عتا ويبعْدُ يله في فَرْبە([٦([‏ 

ولعظم أهمية الألفاظ أعارها علماء العربية عنايتهم من الدراسة والجمع» فكانت بواكير 
المؤلفات اللغوية تدور حول الألفاظ من هذه المؤلفات كتب "غريب القرآن"» وفي طليعتها 
كتاب عبد الله بن عباس (ت۸٠ه‏ /1۸۷م)» الذي عد اللبنة الأولى في بناء المعاجم ِ 
العربية([۷]) تم توالى التأليف في هذا اللون من اللغة» فعرف كتاب غريب القرآن لأبي 
عبيدة» وكتاب غريب القرآن لمؤرج السدوسي» وكتاب غريب القرآن لابن قتيبةء وكتاب 


غريب القرآن لأبي عبد الرحمن ن اليزيدي» وكتاب غريب القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي ..وسواھا([۸.([ 
وامتد هذا النوع من التاليف اللغوي إلى الحديث النبوي» فكان منه كتاب غريب الحديث لاأبي 
عبيدة» وكتاب غريب الحديث للأصمعي» وكتاب غريب الحديث للنضر بن شميل وكتاب 
غريب الحديث لقطرب وكتاب غريب لابن الأعرابي.. وغيرها([1.([ 

وتعدت مؤلفات العلماء في الغريب حدود القرآن والحديث إلى اللغة نفسهاء عرف من کتبها 
غريب اللغة للدار قطني (علي بن عمر)([١٠])ء‏ وتفسير الغريب لبزرج بن محمد 
العروضي» وغريب الحديث والكلام الوحشي للأصمعي» وغريب الأسماء ا 
الأنصاري... وغيرها.([١([‏ 


كتب الغريب: حقيقتها وفحواها: 
RR‏ 
کما سبق - اسم "'الغریب" . ودارس العربية والباحث فيها يشنف سمعه مصطلح "الغريب" 
فيفهم منه للوهلة الأولى - انسجاما للمسمى مع اسمه([١٠‏ - ([أنه يدور حول الألفاظ الغريبة 
المتعارف على سماتها في العرف اللغوي -البلاغي. فهل ضمت هذه المصنفات في ثناياها 
الألفاظ الغريبة؟؟ وما هو الغريب المقصود فيها؟؟. 

وتوخياً للدقةء وتوضيحاً للطرح» لا بد من القاء الأضواء على مادة "غريب" في العرف 
اللغوي» وفي ي المعنى الاصطلاحي» ثم موازنته بما جاء في مؤلفات الغريب» للخروج بالرأي 
الصائب والحكم الأسدء وهنا يثار تساؤل مفاده» ما هو الغريب؟؟ 

الغريب في اللغة البعيد عن وطنه» جمعه غرباء. قال الشاعر: (من الطويل( 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسخرَة سهيل» أذاعت غزلها في الغرائب(["([ 

وقالت العرب: "قدَفَنة نوی عَربة أي بعيدة".([ ٤‏ ]) كما جاءِ في استعمالھہ" :أصابه سهم 
عرب وسَهمٌ عَرْبٌ» أي لا يدري راميه.([١٠])‏ واشتقوا من مادة (غريب) أفعالاء قالوا: 
"اغترب فلان إذا تزوج إلى غير أقاربه"([١٠‏ ([وفي الحديث المنسوب إلى النبي(ص): 
"اغتربوا ولا تضْوُوا"([۱۷([ 

من خلال المعاني المتقدمةء يلاحظ أن مادة (غريب) تحمل في أصولها معنى البعد من 
الأنس» والانفراد عن أبناء الجنس» لذلك استعاروا منها صورة تشبيهية نقلوها لمن انفرد عن 
أهله ولا ناصح له» قالوا: "وجه كمرآة الغريبة لأنها في غير قومها فمرآتها أبداً مجلوّةّلأنه لا 
ناصح لها في وجهها"([۱۸]) ومن هنا ظهر المعنى الاصطلاحي. 

الغريب في الاصطلاح هو "الغامض من الكلامء وكلمة غريبة"([۱۹]) ویقال: "تكلم فأغرب 
إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره» وقد غربت هذه الكلمة أي غمضت فهي غريبةء ومنه 
مُصنف الغريب([ )]٠‏ وأوضحوا المقصود من الكلام الغريب» بقولهم: "وکلام غریب بعید 
عن الفهم"([١۲])‏ . بعد ما سبق» يلاحظ أن الكلام الغريب» أو الغرابة في اللفظة "كون 
الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة"(["([ 

أعار علماء العربية اللفظ الغريب عنايتهم من الدرس والبحث» فميزوا بين نو عين من 
الغريب»([٣"])‏ الأول أن تكون الكلمة وحشية لايظهر معناهاء فيحتاج في معرفتها ال ان 
ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة» كما روي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن 


حمار» فاجتمع عليه الناس» فقال: ما لكم نَأ کأتم علي تگأكُرّكم على ذي جِدَةء افرنقعوا عنيء 
أي اجتمعتم» تنحوا. والثاني أن يخرج لها وجه بعيد كما في قول العجاج) :من الرجزر 
وفاحماً ومر تا مسرجا([٤‏ ؟([ 

قال العلماء معلقين" :فإنه لم یظهر ما راد بقوله مسر جا" حتی اختلف في تخریجه» فقيل هو 
من قولهم للسيوف سْرَيْجِيّة منسوبة إلى قَيْن يقال له سُرَيّج» يريد أنه في الاستواء والدقة 
كالسيف السريجي» وقيل إنه في البريق كالسراج." 

ثم وضع علماء العربية والبلاغة معايير وأقيسةء فرّقوا فيهما بين اللفظ الغريب وما يقابله من 
فيج[ .| 

وبهذا الإيضاح لمادة "غريب" تجلى المقصود منها في عرف اللغويين والمتخصصين في 
حقل الدراسة اللغوية. وبكلمة "الغريب" مرادف للحوشي والشارد والنادر. قال السيوطي: 
"معرفة الحوشي والغرائب والشواذ والنوادر هذه الألفاظ متقاربةء وكلها خلاف 
الفصيح.([٠۲]).‏ فهل راعى المصنفون في "غريب القرآن" و"غريب الحديث" 
و"غريب..." مقصود مادة "غريب" '» فضموا في خضم مؤلفاتهم الشاذ والنادر والحوشي؟؟ 
استناداً إلى ما ترمي إليه الكلمةء أم ذهبوا مذهباً مغايراً؟! 

إن مؤلفات الغريب التي اتخذناها نماذج في دراستنا تجيب» فليس بها صمم» ولا تعي عن 
الكلام» ففي شواهدها تكمن الحقيقة» وفي موادها الخبر اليقين. 

جاء في غريب ابن عباس مادة "عزين"» ثم اثبت معها الشرح التالي([۲۷])» قال: "فقالا: يا 
ابن عباس أخبرنا عن قول الله عر وجل (عن اليمين وعن الشمال عزين)([۲۸]) قال: 
عزين: الحلق الرفاق. 

قالا: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول عبيد بن الأبرص» وهو يقول: (من 
الوافر.( 

فجاءوا يهر عون اليه حتیٌ یکونوا حول منبره عزينا([۲۹([ 

ويتجاوز أبو عبد الرحمن بن اليزيدي أسلوب ابن عباس الحواري» فيأتي على شرح المادة 
اللغوية مباشرة من دون تطويل وتعليل» يوضح ذلك قوله في الاية الكريمة) :لارّيب فيه 
([۳°]): لا شك فیە([۳۱.([ 

وقد يحکي ابن اليزيدي في غريبه القراءات واللغات في أثناء شرحه» كما في "يُلجدون" 
الواردة في قوله عز وجل :(وّذروا الذين يُلْجدونَ في أسمائه ) ([۳۲])ء وقال: "يُلحدون 
و ا رو ا ا لرن ع اة و ا ا و 
سمي اللحدُ لأنه في ناحية القبرء وإذا كان في وسطه سمي ضريحاً"([۳۳.([ 

وتابع الراغب الأصفهاني في غريبه اللفظةء فشرحها موضحاً معناها في كل موضع جاءت 
فيه» أي بحسب استعمالها في القرآن الكريم. من أمثلته ما جاء في مادة "كنز" قال: "الكنز 
جعل المال بعضه على بعض وحفظه وأصله من كنزت التمر في الوعاءء وزمن الكناز وقت 
ما يكنز فيه التمرء وناقة كناز مكتذزة اللحم. 

وقوله :(والذين يَكذزون الذهبَ والفضة ›»)]١[()‏ أي يدخرونها وقوله :(فذوقوا ما کنتم 
تگێزون) ([۳.([ 

وقوله:(لولا أْزل عليه کنڑ) »)]۳٦[(‏ أي مال عظیم» (وکان تحته کن لهما)([۳۷]) قیل کان 
صحيفة علم([۳۸.([ 


وذهب أصحاب الحديث في غريبهم مذهب أصحاب "غريب القرآن"» فراحوا يفسرون مواد 
الحديث اللغوية التي اسموها "غريياً". من شواهد ذلك تفسير مادة "سبخ' ' في غریب 
الهروي» جاء فيه: ١‏ ... في حديثه عليه السلام حين قال لعائشة وسمعها تدعو على سارق 
زق لھا شت فقال۰ لا تسبّخي عنه بدعائك"([۳۹]). قال الأصمعيء قوله: لا تسبخي»› 
يقول: لا تخففي عنه بدعائك عليه. وهذا مثل الحديث الآخر من دعا مَنْ ظلمه فقد انتصر؟ 
وكذلك کل من خُفَّفَ عنه شيءَ فقد سْبَّحَ عنه. قال: يقال: اللهم سبّخ عني الحمّى» » أي سلها 
وخففها. قال أبو عبيد: ولهذا قيل لقطع القطن إذا تُدفَ: سبائخ» ومنه قول الأخطل يصف 
القفاص والكلاب: (من البسيط.( 

فأرْسلوهنَ يذرينَ الراب كما يذري سبائحَ قطن: نذف أوتار([ 0° 
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ومٿل هذا صنيع ابن الأثير في كتابه "النهاية" a:‏ "الباء مع الواو" "بوا" "ايو ءُ 
Oe‏ "أي التزم وأرجع وأقرٌء وأصْل البواء اللزوم ومنه الحديث: "ققد 
باء به أحدهما" أي التزمه ورجع به. ومنه حديث وائل بن حجر: "ان غفوت عنه يبوء بإتمه 
وإثم صاحبه" أي كان عليه عقوبة ذنبه وعقوبة قتل صاحبهء فأضاف الإثم إلى صاحبه» لأن 
قتله سبب لإثمه .وفي رواية "إن قتله كان مثله" و 
ويستمر ابن الأثير في هذا الحالء يعرض e‏ المختلفة ال استعملت فيها مادة "بوا" 
شارحاً مفسراً معانيها المختلفةء ذاكراً لغاتها بحسب ما وردت في حديثه (ص)» كما في 
الحديث "عليكم بالباءة" يعني النكاح والتزوٌ ج. يقال فيه الباءة والباء» وقد يقصر» وهو من 
المباءة: المنزلء لأن من تزوج امرأة بوّأها منزلا. وقيل لأن الرجل يتبوأً من أهله يستمكن 
کما يتبوا من منزلە([۳٤([‏ 

ولم يذهب أصحاب "غريب اللغة" مغاضبين رافضين منهج أصحاب غريب القرآن وغريب 
بين عربي فصيح أو نادر غريب» يشفع ذلك ما جاء فيه "المسلسل في غريب لغة العرب" 
قال في شرح مادة "الحال" في قول امرئ القيس: (من الطويل( 

سموت إليها بعد ما نام اهلها سمو حباب الماء ء حالاً على حال([٤ [(٤‏ 

الحال :الطريقةء والطريقة: الذْبّةء والدَبّة: القارةء والقارة: الأكمةء والأكمة: العنزء والعنز: 
العقاب» والعقاب. الرايةء والراية: : الحقيقةء والحقيقة: ما تحقٌ عليه الحفيظةء والحفيظة: 
الحميّةء والحميّة: الأنفةًء والأنفة: العبدء والعبد: الجربُء a‏ الذرْسء والدرس: الثوب 
الخلق» والكلق: النهج»› والنهج: الطريق القاصد» والقاصد: الكاسرٌء والكاسر: 
البازي([١٤])وهكذا‏ يبدأ بتفسير المادة ثم ينتقل من مرادف إلى آخر ...مشكلاً سلسلة من 
الألفاظ اللغويةء كل كل واحد يشترك في المعنى مع سابقه. 

واستعمل شراح الدواوين مصطلح "غريب" في شروحهم» قصدو به ما قصد أصحاب 
غریب القرآن وغيره» من تفسير الألفاظ وشرحها. من أمثلة ذلك ما جاء في شرح قول 
المتنبي) : من المنسرح( 
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قال العكبري في شرحه: "الغريب» الكتيبة: الجماعة من الخيل والنفل: الغنيمةء والعطل: التي 


لا حلی علیھا([۷٤([‏ 

بعد استقراء النماذج المتقدمة ومدارستهاء يمكن القول أن المؤلفين في الغريب قصدوا في 
مادة "غريب" شرح المواد اللغوية في الموضوع المخصص» ولم تكن وجهتهم استخراج 
غريب اللغة المراعى في الاصطلاح اللغوي عند أهل الصرف والبلاغة. وهذا النهج في 
التسمية يدعو إلى التساؤل وإعادة النظر في أسماء كتب "غريب اللغة". إذ كان القصد منها 
تفسير آلفاظها من دون تمييز بين لفظ وآخر. 


اسم "'الغريب" بين النقد والتوجيه: 
استتاداً إلى ماسبق من أمثلة وشواهةء يلاحظ أن اسم "غريب" ف أطلق جزافاً على الاألفاظ 
اللغوية في حقل من حقول المعرفة الموضوعة للشرح» كالقرآن الكريم» والحديث الشريف... 
ولم يقع التمييز فيها بين عربي فصيح وغريب وحشي نادر» أو غريب مستغلق نافر» على 
الرغم من أن معنى الغريب الظاهر للدارس من خلال اسم الكتاب هو غير ما عالجوا 
ونخلص بعد ذلك إلى القول: إن الاسم الأدق والأصوب هو: "شرح أو تفسير ألفاظ القرآن"» 
""وشرح ألفاظ الحديث" وسواهما ففي هذا الاسم انسجام بین الاسم المسمى»› وطرد عن 
مضمون الكتاب كل احتمال معمَى يشد أزر ما نقوله» جملة من الأدلة. 
-1إن محتويات مؤلفات "الغريب" ليست من الغامض النافرء بل مما عرفه العربي واستعمله 
RANE SE AEN E,‏ 
العرب ذلك". من شواهده تفسير "الوسيلة" في قوله تعالى:(وابتغوا إليه الوسيلة) )]٤۸۹[(‏ قال 
أو غان ر عة اال ا اة ارت لورت ع ا اد ان 
سمعت عنترة العبسي» وهو يقول: (من الكامل(, 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك أكخلي وأخضبي([٠٠([‏ 
أهل الان العربيء وهو مما يدور في الخطاب تناظره فيم بيذهم وتداولوء» وتلتقوه منذ 
الصغر لضرورة التفاهم. من أدلة ذلك ما أثبته الراغب الأصفهاني في غريبه» من نحو 
"غنم" قال في تفسيره: "اعنم معروف» قال تعالى:( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما)([١١])»‏ والغنم إصابته والظفر به ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى 
وغيرهم([۲٥])‏ ويشبهه أيضاً ما جاء في "غريب القرآن" لأبي حيان الأندلسيء قال: 
"شجر" في الآية ):ومن الشجر ومما يَغْرشون)([۳٥])‏ وما قام على ساق([٤٠])‏ » وغيرها 
من الألفاظ اللغوية المعروفة المتداولة ك "زوج" و"صيد" »)]٠١[(‏ فهل هذا غريب 
E‏ 
-3إن إطلاق مصطلح "غريب" على ما جاء في القرآن يتناقض مع البيان الإلهي لأن ما جاء 
في القرآن فصيح بعيد عن الغرابة والشواذء مصداقاأ لقوله عز وجل:(بلسان عربي 
مبين)([٦٥])‏ وقوله:(إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)([۷٥])‏ وكذلك ما جاء على لسان 
الرسول (ص) أنا أغرَبكم» آنا من قريش ولساني لسان بني سعد([۸٥])‏ فهل لغة القرآن 
غريبة مبهمة»ء أم ما أودع في كتب الغريب قصد به شرح المفردات وتفسيرها؟! 
-4إن أصحاب مصنفات "الغريب" قصدوا تفسير الألفاط حقيقة لا البحث عن الغريب فى 
عرف البلاغيين كما توحي التسميةء يقوي ذلك اعتراف أصحاب المصنفات أنفسهم في حقيقة 


عملهم... قال الراغب الأصفهاني في مقدمة غريبه» يوضح خطته ويصور منهجه" :وذكرت 
أن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية ومن العلوم اللفظية تحقيق 
الألفاظ المفردة فتحصيل معانى مفردات الفاظ القرآن فى كونه من أوائل المعاون فى بناء ما 
يريد أن يبنيه... وقد استخرت الله تعالى في املاء كتاب مستوفى فيه مفردات ألفاظ القرآن 
على حروف التهجي» فنقدم ما أوله الألف ثم الباء"([۹١])‏ ويشبهه ما نقل ھن ات عبد کی 
مقدمة كتابه" :قال أبو عبيد في فضائله حدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن ... عن 
ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر» قال أبو عبيد يعني كان يستشهد على 
التفسير" )]٠٠[(‏ ففي كلام ابن عباس وأبي عبيد دليل على أن المقصد شرح مفردات القرآن. 
ولهذا علق أحد الدارسين على عمل أصحاب الغريب بقوله: "غير أننا نعرف أن ابن عباس 
کان يُسأل عن معاني مفردات القرآن» وأنه کان يفسرها تفسيراً لغوياًء مستشهداً على ما يقوله 
بالشعر العريي القديم"([١١([‏ 

-5إن عمل أصحاب الغريب عمل معجمي» غايته شرح معاني المفردات وتوضيحها بعامةء 
لا حصر الغريب» يصدق ذلك قول ابن قتيبة في مقدمة غريبه: "قد كنت زماناً أرى أن كتاب 
أبي عبيد قد جمع تفسير غريب الحديث» وأن الناظر فيه مستغنن بهء ثم تعقبت ذلك بالنظر 
والتفتيش والمذاكرة فر جذت ما تر کته تخو ا مها ذكر أو أكثر مئه فت ما أغفل وف تد 
لے کر ما فر مر اتيت ا بر ا تان و امار وااو فمن ار كر وت 
أن يكون الكتاب مقصوراً على الغريب» فأودعته من قصار أخبار العرب وأمثالهاء وأحاديث 
السلف وألفاظهم ما يشاكل الحديث أو يوافق لفظه لفظهء لتكثر فائدة الكتاب» ويمتع قارئه 
ويكون ذلك عونا على معرفته وتحفظه([۲١])‏ وهذا النهج الذي ذكره ابن قتيبة هو نهج 
أصحاب المعاجم الذين يفسرون المادة ويذكرون اشتقاقها ومصادر ها... يوضح ذلك قول ابن 
منظور في مادة "عرب": "العرّب والعَرَّب جيل من الناس معروف» خلاف العجم.. 
وتصغيره بغير هاء نادر. العريب تصغير العرب.. . والعرب العاربة: هم الخلص منهم» وأخذ 
من لفظه فأكد به ...والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدوياً... والتعريب بعد الهجرة: 
هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب» بعد أن كان مهاجراً... والعربية: هي هذه اللغة. 
واختلف الناس في العرب لِم سموها عرباً فقال بعضهم: أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب 
يعرب بن قحطان"([۳([ 

اتها آدلة سفناها لتكون الببان و الحجة و البرهان على صحة ما تذهب البة ولهذا نقرل مدا 
ان الاسم الأدق لمؤلفات الغريب هو "شر ح مفردات". 

وتبقى إشكالية أخرى عالقة وهي لماذا سمی اکا المصنفات كتبهم "بالغريب" مع 

مل غریب" لا هارن في مامتها معن افرح واتشیر والترشیع؟ ماسو مت 

الق وهل اط محا اتح مي اتسر 

الحقيقة أن "الغريب" لم يطلق مجازاً على معنى الشرح والتوضيح» لفقدان الشرعية في اللغة 
التي تسمح له بهذا الجنوح المعنوي؛ لأن المجاز "أن يسمى الشيء باسم ما قاربه أو كان منه 
E E‏ (من الوافر( 

إذا سقط السماءُ بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا ([°([ 

أراد للسماء المطرء لقربه من السماء. 

والغريب أيضاً ليس مما يقارب الشرح والتوضيح ولا سبباً منه» ولم يجر استعمال "الغريب" 


على سنن العرب الأخرى كوصف الشيء بما يقع فيه أو يكون منه» كما في قولهم: "لیل نائ" 
أي ينام فيه» و"ليل ساهر" أي يسهر فيه )]٠٦[(‏ فهم وإن قصدوا ألفاظاً يقع فيها الإغراب 
والإبهام» إلا أنهم جمعوا في بطون مؤلفاتهم ألفاظاً متداولة معروفة على كل لسان. 
يبقى الأمر موضع إشكال»› وهو يتطلب تدبراً واجتهاداً واستناداً إليهما ننفذ إلى أن العلماء 
الذين ألفوا في "الغريب" لم يجهلوا معنى الغريب» ولكن هناك ملابسة يمكن على ضوئها 
تفسیر مذهب العلماء گئن التسمية وھهی: 
-1إن ألفاظ العربية -بعد اجتماع العربية في لغة قريش- لم تحمل الدلالة الواحدة عند القبائل 
المختلفة. فقد تحمل لفظة معنى في قبيلةء ومعنى مخالف في أخرى» يتوضح معنى 
الا كال من خاال ماده فر قل المبره أل ححا يرون "الاقراء' الطهر: 
وأهل العراق يرونها الحيض› وأهل المدينة يجعلون عدد النساء الأطهار([۷٠])‏ ولهذا اعتور 
العربية الإغراب والكلء نتيجة اجتماع القبائل. فلفظة تتداول على لسان قوم» تعتبر غريبة 
لدی قو م آخرين» وقد ألمح ابن فارس إلى ذلك» قال: "كل هذه اللغات مسمَاة منسوبة وهي 
وإن کان لقوم دون قوم فإنها لما افتشرت تعاور ها كَلٌ. ومن الاختلاف اختلاف التضادء وذلك 
قول حميّر للقائم: ثب ا اقعذ"([۸ 1 
-2ان العرب- في أحيان كثيرة- لا يفهمون كلام بعضهم بعضاء وبخاصة عندما تتكلم كل 
قبيلة لغتها الخاصة بها؛ لأن كل لغة تختلف عن غيرها من لغات القبائل بأمور([1٦])...‏ 
يدعم ذلك ما روي عن الإمام علي بن أبي طالب "كرم الله وجهه" أنه سأل رسول الله ص" 
حین کان يخاطب وفد بني نهد» قال" :يا رسول الله نحن بنو أب واحدٍ» ونراك تكلم وفود 
العرب بما لا نفهم أكثره فقال: أذبني ربي فأحسن تأديبي» ورُبيتث في بني سعد. فكان "ص" 
يخاطب العربَ على اختلاف شعوبهم وقبائلهم» وتباين بطونهم وأفخاذهم وفصائلهم» كلا منهم 
بما يفهمون» ويحادثهم بما يعلمون"([۷۰([ 
استناداً إلى هذه الملابسة اللغوية الحاصلة من اجتماع القبائل العربية - وبخاصة بعد الإسلام - 
أصبحت اللفظة المتداولة في وسط عربي غريبة لدى الآخرين. ومن هنا يبرز سبب استعمال 
مصطلح "غريب" في أسماء المصنفات فالغرابة نسبيةء ولهذا يمكن القول إن حد الغرابة في 
اللفظة يتغير بتغير القبيلة فما تصدق عليه الغرابة من الألفاظ في قوم وعصر لا تصدق عليه 
في قوم آخرين وبعد حين. 
نخلص من التماس عذر 1 تسمية "الغريب' لنضع توجيهين يفيدان دارس العربيةء والباحث 
فيهاء الأول لغوي وهو اتساع مادة "غريب" لتشمل معنى آخر في أحشائها سوّغها لها 
ا ی ا و ی ا ا ا و ا 
و"قاموس'. والثاني آگادیمین يقتضي أخذ الأمور بشيء من الاحتراز عند التعامل مع 
مصادر العربية. فما حمل اسم الغريب ليس ضرورة أن يبحث في ألفاظ غريبة في القياس 
والاستعمال» غير مأنوسة»ء بل هو آشبه ما يکون بقاموس لغوي .وكذلك الالتفات إلى غيرها 
من المصادر والتريث في الحكم على مضمونهاء لا الانجرار في الحكم عليها حملا على 
اسمها... من أمثلة ذلك كتاب الخليل بن أحمد رحمه الله الموسوم "الجمل في النحو" فللوهلة 
الأولى يُظن أن مباحثه تدور حول مصطلح "الجملة" في العربيةء وأنواعها وأقسامها.. 
وشواها من الأمرز التي تر ضما القنمية ورلكن اللحرى غير ما دل عليه الخران»يل هو 
كتاب- كما صرح به صاحبه- "فيه جملة الإعراب إذ كان جميع النحو في الرفع والنصب 


والجر.والجزم وقد ألفنا هذا الكتاب وجمعنا فيه جمل وجوه الرفع والنصب والجر والجزم 
وجمل الألفات»› واللامات» والهاءات» والتاءات»› وما يجري من اللام الفات"([1"([ 

إنها محاولة تقويمية في مسيرة مؤلفات التراث العربي» تؤتي أكُلها ثماراً يجنيها الباحث في 
الحقل اللغوي» عن طريق الاهتداء بنورها عندما يعشو في تنايا المصنفات والمؤلفات فيدخر 
کا من و هده و ذلك حن تة ماد دقك وهو بع قم اها لا يضلله اسم 
لا ينطبق على مسماه» ولا مصنف يخالف عنوانه فحواه... فانطلاقة ة الباحث الأولى الصحيحة 
تؤدي في النهاية إلى نتائج صحيحة دقيقةء يصدقه قول الشاعر: "من الوافر" 

إذا ضَيّعت أل كل أمر أبت أعجازه إلا التواءت([۷۲([ 


([1])نسبه ابن هشام ائ الأخطل» ولم أعثر عليه في ديوان طبعة دار صادر»› بیروت» ینظر»› ابن هشام: شرح شذور 
الذهب (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبریى» مصر› ط٠٠ء‏ ١۸١١ه-‏ °(“ ص۲۸ . 
([2])مجد الدين بن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر (تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة 
العلمية» بيروت» لا . تا)› ج۱ ص" . 
([3])أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة (وحققه وقدم له مصطفى الشويمي› مؤسسة أ بدران» بیروت ۱۳۸۳ھ - 
۶ مم)» ص٤‏ . وإلى مثله ذهب ابن حزم. يراجع ابن حزم: رسالة التلخيص لوجوه التخليص (ضمن رسائل ابن حزم»› 
تحقيق د. إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت ط۲ “(a13۸۷‏ ج ص۲٦۱‏ . 
([4])سورة إبراهيم الآية .٤‏ 
([5])ابن حزم: رسالة التلخيص لوجوه التخليص (ضمن رسائل ابن حزم) ج۳ ص۲١٠‏ . 
([6])البحتري: الديوان (دار صادر» بیروت»› ت ج ص٣٣٣‏ . 
([7])ذكر أحد الدارسين أن "طليعة المعجم العربي جاءت مع الإسلام» وأول من حمل رايتها عبد الله بن عباس في كتابه 
"غريب القرآن" الذي كان يؤدي ما تؤديه المعجمات للسائلين". ينظر أحمد عبد الغفور عطار: الصحاح ومدارس 
المعجمات العربية (لا.تا مكة المكرمة» ١٠٠٤٠ه‏ -٠۹۹١م)»‏ ص1۳. ومثل ذلك قال محمد حسين آل ياسين: "يعد التأليف 
في غريب القرآن أول ما ظهر من فنون التأليف اللغوي» وذلك أنه نسب لابن عباس كتاب في هذا الموضوع. يراجع» محمد 
حسين آل ياسين :الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث (منشورات دار مكتبة الحياةء بیروت طا ٤١١‏ ١ه‏ 
۰م)» ص١١٤۱‏ . 
([8])ينظر تفصيل ذلك» ابن النديم: الفهرست (دار المعرفة» بيروت» لا, تا)› ص ٥۳-٥۲‏ , 
([9])يراجع ابن النديم: الفهرست» ص ٠١-١۱۲۹‏ . 
([10])ينظر» حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون (دار الفکر» بیروت» ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م)» مج ۲ 
صض۱۲۰۸, 
([11])جمع محمد حسین آل ياسين قدراً كبيراً من موؤلفات "غريب اللغة" . يراجع محمد حسين آل ياسين: الدراسات 
اللغوية عند العرب. ص١١٠.‏ 
([12])قالت العرب: "لکل مسمی من اسمه نصیب' فسموا ''یحیی" لیکون له من اسمه نصیب»› فيطول به العمر»› ينظر› 
محمد محيي الدين عبد الحميد: منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب (حاشية شذور الذهب)»› Ss‏ .) 
([13])ابن منظور: لسان العرب (دار صادر»› بیروت طا ۰اه ۹م) مج ۱ ص۲۳۹٦‏ مادة (غرب.( 

([14])الزمخشري: أساس البلاغة (دار صادر»› بیروت»› ۱۲۹۹ھ - 11۷1م(“ ص١٤ ٤‏ ما دة (غرب.ر( 
([15])الفیروز ابادي: للقاموس المحيط (دار الفكرء بیروت» ۱۲۹۸ھ -۱۹۷۸م)/ مج ۱› ص١١١»‏ مادة (غريب.( 
([16])الإمام الرازي: مختار الصحاح (دار الكتاب العربي»› بیروت» ط۱ ۹۷٩۹‏ ١م)‏ ص۰١۷٤/‏ مادة (غرب.( 

([17])لم أعثر علی هذا الحديث في كتب الصحاح» ولا في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ينظر ينظر > المعجم المفهرس 
i TT‏ ۲۳ مء,م)/ ج۲» ص٤‏ ۲٥ء‏ مادة (ضوي.( 
([18])الزمخشري: ساس البلاغة» ص١٤ ٠٤‏ مادة (غرب.ر( 
([19])ابن منظور: لسان العرب» مج١»‏ ص ١٠٤1ء‏ مادة (غرب.( 
([20])الزمخشري: أساس البلاغة» ص١٤ ٤‏ مادة (غرب.( 
([21])الفيومي: المصباح المنير (مكتبة لبنان» بیروت»› »١ ١۹ص (م١ ٩۹۸۷‏ مادة (غرب.( 
([22])الشریف الجرجاني: كتاب التعريفات (مكتبة لبنان» بيروت» ط جديدة ٥‏ م)» ص۱۹۷» مادة (غرابة.( 
([23])ينظر» السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (شرحه وضبطه وصححه.. محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد 
البحاوي ومحمد أبو الفضل ابراهیم» دار الجليل» بيروت لتا) مج ۱ ص٦۰۱۸‏ والقزويني: الايضاح في علوم البلاغة 
(شرح وتعليق وتنقیح د. محمد عبد المنعم خفاجي» دار الكتاب اللبناني» بیروت ط٥ ٤٠٠۰١‏ ١ه‏ 1980-م)» ج١-‏ ص'٠.‏ 


([24])العجاج: الديوان (تحقيق عبد الحفيظ السطلي»› مكتبة أطلس» دمشق»› ۰)١ ٩۹۷۱‏ ج ص٤ ٣‏ . 

([25])ينظر معايير الفصاحة» القزويني: تلخيص في علوم البلاغة (ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب 
العربي»› بیروت» )ص٤۲ Ts‏ 

([26])السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء مج ص۲۳۳. 

([27]) عبد الله بن عباس: غريب القرآن في شعر العرب - سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس (تحقیق محمد 
عبد الرحيم وأحمد نصر اللهء مؤسسة الكتب النقافية بيروت»› طا ۳١٤١ھ‏ - 11۹۲(“ ص۲۸ . 

([28])سورة المعارج» الآية ۷ 

([29])نسبه ابن عباس في غريبه لعبيد بن الأبرص» ولم أعثر في دیوانه» دار صادر» بیروت.. 

([30])سورة البقرةء الأية۲ 

([31])ابن اليزيدي: غريب القرآن وتفسيره (تحقيق د. عبد الرزاق حسين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ١١٤٠١ه-‏ 
۸م) ص۱۹ . 

([32])سورة الأعراف» الآية .٠۸١‏ 

([33])ابن اليزيدي: غريب القرآن وتفسيره» ص1۷ . 

([34])سورة التوبةء الاية .٠٤‏ 

([35])سورة التوبةء الآية .٠١‏ 

([36])سورة هود الآية .٠١‏ 

([37])سورة الكهف» الآية ۸۲. 

([38])الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن (تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفةء بيروت» لا.تا) ص١٤٤»‏ 
مادة (كذز.( 1 

([39])الحافظ أبو داود السجستاني: سنن أبي داود (اعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس» وعادل السيدء دار الحديث» حمص- 
سوریاء لا.تا) مج ٠۲۱۳-۲۱۲‏ كتاب الأدب باب فيمن دعا على من ظلمه. 

([40])الأخطل: الدیوان (ط. بیروت» ۱۸۱۹م)» ص١٠١‏ . 

([41])آبو عبيد القاسم بن سلام: غريب الحديث (طبع بمراقبة د. محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء 
حيدر أباد الدکن - الهند ط۱» ۱۳۸۲ هھ 1964-م» جاص۳۳-٤".‏ 

([42])ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأش جزء ۱ ص۹١۱‏ . 

([43])ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر» ج ص٠٠٠‏ . 

([44])امرؤ القيس: الديوان (دار صادر» بیروت» لا .تا)› ص۲۱٤‏ ۱. 

([45])محمد بن يوسف بن عبد الله التميمي: کاب السسل فى غا لا اتر فد له وحققه وعلق عليه الأستاذ محمد 
عبد الجواد وراجعه الأستاذ ابراهيم الدسوقي البساطي» مكتبة الخانجي»› نصر› ۱م(“ ص٤ ۲۱٣-۲۱‏ , 

([46])المتنبي: الديوان بشرح العكبري (ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي»› دار المعرفة» بیروت»› ۳۹۷١ه1978‏ - “(e‏ ج ص۲۱۷ . 

([47])العكبري: التبيان في شرح الديوان (ضبطه مصطفی السقا وإبراهیم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي دار المعرفة 

بیروت»› ۱۲۹۷ھ 1978-(› ج ٣ص۷ ,١‏ حاشية (.) 

([48])سورة المائدة الاية .٠١‏ 

([49])ابن عباس: غریب القرآن» ص۲۹. 

([50])عنترة: الديوان (تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي»› المكتب الإسلامي»› بیروت» ط۲ ٤۰۳‏ ۱١ھ۹۸۳‏ ١م(‏ 
ص۲۷۳ 

([51])سورة الأنعام الآية ٠٤١‏ 

([52])ينظرء الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن» ص٦٠"»‏ مادة (غنم.( 

([53])سورة النحلء الأية 1۸. 

([54])يراجع أبو حيان الأندلسي: ترتيب تحفة الأديب بما في القرآن من الغريب» )تحقيق وترتيب وتقديم د. داود سلوم ود. 
نوري حمودي القيسي› عالم الكتب ومكتبة النهضة» بيروت» ط١‏ ۹ هھ -۱۹۸۹م) ص۱۰۷ . 

([55])ينظر» أبو حيان الأندلسي: ترتيب تحفة الأديب بما في القرآن من الغريب» ص٠۹وص ..٠۲۲‏ 

([56])سورة الشعراء الآية .٠٠١‏ 

([57])سورة يوسف الاآية .١‏ 

([58])ابن سعد: الطبقات الكبرى (دار صادر» بيروت» لا.تا)» ج١‏ ص ١٠١١ء‏ وفي السيرة النبوية: (أنا أعربكم أنا قرشي 
استرضعت في بني سعد بن بكر ) ينظر ابن هشام :السيرة النبوية (تحقيق مصطفى السقا وآخرين» دار القلم» بيروت» لا.تا)» 
ج۱ ص٦۱۷‏ . 

([59])الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن» ص"1. 
([60])ینظر› السيوطي: الاتقان في علوم القرآن (المكتبة الثقافية» بيروت»› ۹۷۳ ١م(“‏ ج ص٩۹ ۲۰-١١‏ 


([61])يراجع» محمد حسين آل ياسين: الدراسات اللغوية عند العرب» ص١٤٠.‏ 

([62])ابن قتيبة: غريب الحديث (تحقيق د. عبد الله الجبوري» وزارة الأوقاف» بغدادء ۱۹۷۷-۱۹۷۲م)» ج١اص°.‏ 
([63])ابن منظور: لسان العرب» مج ١‏ ص٦۸#»‏ مادة (عرب.( 

([64])ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه (التحقيق د. محمد قرقزان» دار المعرفةء بيروت» طا ۸١٤٠١ه‏ 
-13۸۸م(« جا ص٦٥٤‏ . 

([65])المفضل الضبي: المفضليات (تحقيق أحمد محمد شاکر وعبد السلام محمد هارون» دار المعارف» مصر»› طا 
۹ م) »> ص۳۹۹ . 

([66])يراجع» الثعالبي: فقه اللغة وأسرار العربية (منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لا. تا) ص۲٠۲.‏ 

([67])ينظر» المبرد: الكامل (حققه وعلق عليه د. محمد أحمد الداليء مؤسسة الرسالةء بیروت ط۲» ۱۳٤۱ھ‏ -۹۹۳١۱١م)‏ 
مج اص .۳٣۱-۳۹۰‏ 

([68])ينظر» أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها (حققه وقدم له مصطفى الشويمي» مؤسسة 
أ.بدران» بیروت» ۱۳۸۳ھ ٦۹ ٤‏ ۱۹م)» ص۰٥-۰۱.‏ 

([69])عقد ابن فارس فصلا في كتابه أوضح فيه وجوه اختلاف لغات العرب.. يراجع» أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه 
اللغةء ص۸٤-°۰,‏ 

([70])ينظر ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر» ج١‏ ص٤.‏ 

([71])الخليل بن أحمد: کتاب الجمل في النحو (تحقيق د. فخر الدين قباوة» مؤسسة الرسالةء بيروت»› طا ٤١١‏ ١اه‏ 
٥‏ 'م) ص۳۳ . 

([72])ینظر› أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين (حققه وضبط نصه د. مفيد قميحة» دار الكتاب العلميةء بيروت»› طا 
۰۱ھ -۱۹۸۱م)» ص۹۱١۱‏ . 

مجلة التراث العربى-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العددان ۷١‏ - ۷۲ - السنة ۸ - تموز "يوليو" 
۸ -- ربیع الأول ١٤١۸‏ 


